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 ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما یتفجر منه الأنهار  
 وإن منها لما یشقق فیخرج منه الماء وإن منها لما یهبط من خشیة االله وما االله بغافل عما تعملون

 

  زغـلول النجـار : بقلم الدكتور

 
 

 

 
 بدون  ٢٨٦  آیاتها ،  وهي سورة مدنیة ، هذه الآیة القرآنیة الكریمة جاءت في مطلع الربع الثاني من سورة البقرة

تحة الكتاب في  وأول سورة بعد فا ،  الإطلاقى ذلك فهي أطول سور القرآن الكریم على وعل ،  بها ٢٨٧  و ، البسملة
  . ترتیب المصحف الشریف

  ،  والضوابط السلوكیة ،  والركائز العقدیة والتعبدیة ، ویدور المحور الرئیسي للسورة حول عدد من الأحكام الشرعیة
ثم قست قلوبكم    :قول الحق تبارك و تعالى الآیات الكونیة التي أشارت إلیها سورة البقرة آیات عدیدة منها  من و

عد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما یتفجر منه الأنهار وإن منها لما یشقق فیخرج منه من ب
 )٧٤البقرة (الماء وإن منها لما یهبط من خشیة االله وما االله بغافل عما تعملون

  .  وقبل البدء في ذلك لابد من استعراض سریع لآراء عدد من المفسرین في شرح دلالتها
 

 قوال المفسرینمن أ
 

 
  ): ى تعال ( في تفسیر قوله

ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما یتفجر منه الأنهار وإن منها لما 
  ).٧٤: البقرة (لماء وإن منها لما یهبط من خشیة االله وما االله بغافل عما تعملونیشقق فیخرج منه ا

 
 ما شاهدوه من آیات االله ى توبیخا لبني إسرائیل وتقریعا لهم على یقول تعال :  ما نصه )  رحمه االله ( ذكر ابن كثیر
 االله المؤمنین عن ى ولهذا نه ، لا تلین أبدا كله فهي كالحجارة التي  )  ثم قست قلوبكم من بعد ذلك :( ىوإحیائه الموت
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  :  فقال ، مثل حالهم
ألم یأن للذین آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر االله وما نزل من الحق ولا یكونوا كالذین أوتوا الكتاب من قبل فطال  ( 

  ). علیهم الأمد فقست قلوبهم وكثیر منهم فاسقون
 

 فهي  ،  بعدما شاهدوه من الآیات والمعجزات ، سیة بعیدة عن الموعظةفصارت قلوب بني إسرائیل مع طول الأمد قا
 فإن من الحجارة ما یتفجر منها العیون  ،  أو أشد قسوة من الحجارة ، في قسوتها كالحجارة التي لا علاج للینها

ن رأس الجبل من خشیة  ومنها ما یهبط م ،  وإن لم یكن جاریا ،  ومنها ما یشقق فیخرج منه الماء ، بالأنهار الجاریة
 وإن من شيء إلا یسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبیحهم إنه كان  :( ى كما قال تعال ، االله وفیه إدراك لذلك بحسبه

  )  أو (  وأضاف ابن كثیر أن ..  وإن من الحجارة لألین من قلوبكم لما تدعون إلیه من الحق : ى والمعن ). حلیما غفورا
 فهي كالحجارة بل  :  فیصیر تقدیره )  بل ( ى وقد تكون بمعن ،  فهي كالحجارة وأشد قسوة :  وتقدیره )  الواو ( ىههنا بمعن
  . أشد قسوة

  .  داعیا لتكراره هناى والمعاصرین كلاما مشابها لا أ رىوذكر أعداد من المفسرین من القدام
 

 :  یقال ،  هو شق الشيء شقا واسعا ) الفجر (  و ،) فجر یت (  شرح في الآیة الكریمة الفعلىومن الألفاظ التي تحتاج إل
  ،  شق ستر الدیانة ) الفجور (  و ،  لكونه فجر اللیل )  فجر (  ومنه قیل للصبح ؛)  فتفجر )( فجرته (  و ،)  فانفجر )(  فجرته (

 :  ویقال ،  أي فساق وفسقة ) فجرة (  و )  فجار (  وجمعه ،  أي فاسق )  فاجر (  أي فسق فسوقا فهو )  فجورا )(  فجر :( یقال
 اندفع بقوة من تحت سطح الأرض ى بمعن ) تفجر (  الماء و ) انفجر (  و ؛  أي بجسه فانبجس )  فانفجر (  الماء )  فجر (

  .  سطحهاىفظهر وسال عل
 

 من الدلالات العلمیة للآیة الكریمة
  :  كشف دخائل النفس الیهودیة المریضة : أولا
 وقد قست قلوبهم أمام كل صور  ،  العصاة من بني إسرائیلىءت هذه الآیة الكریمة في سیاق الخطاب الإلهي إلجا

 ولم  ،  فكفروا بها ...  بها علیهم ) ى تعال (  وكل النعم التي أفاء االله ،  فرفضوها ... الهدایة الربانیة التي أنزلت إلیهم
 ولم تتحرك بها قلوبهم  ، رة التي شاهدوها وجحدتها نفوسهم المریضة وكل الآیات والمعجزات المبه ، یشكروها

  :  وتضیف ، القاسیة التي تصفها الآیة الكریمة بأنها كالحجارة أو أشد قسوة
 وإن منها لما یهبط من خشیة  ،  وإن منها لما یشقق فیخرج منه الماء ،  وإن من الحجارة لما یتفجر منه الأنهار ... 

  .... االله
 

  ، ومن قبل رأي العصاة من بني إسرائیل كیف ضرب نبي االله موسي الحجر بعصاه فانفجرت منه اثنتا عشرة عینا
 ولم تلن قلوبهم لذلك لأنها قلوب  ،  صعقا )  علیه السلام (  وخر موسي ،  علیه )  تعالي ( وكیف اندك الجبل لما تجلي االله

  :  الآیة الكریمة بهذا التهدید والوعید الإلهي ولذلك جاء ختام ،  جاحدة ،  قاسیة ، كافرة
  . وما االله بغافل عما تعملون ... 

 
 العصاة من بني ى والآیة تنطبق علیهم كما انطبقت عل . ویهود الیوم ألعن من یهود بني إسرائیل بملایین المرات

  ...!! إسرائیل سواء بسواء
 بقدر ما هي حالة مرضیة تعتري الفطرة السویة فتخرجها عن  ، ومن ذلك یتضح أن الیهودیة لیست دینا من الأدیان

 فعبدوا  )  علیه السلام ( ى عهد موسى فكما كفر شیاطین بني إسرائیل عل ،  دائرة الشیاطینىإطارها الإنساني إل
 وكذبوا  ،...  وابتدعوا فیه ،  دین االله فحرفوهى علوتجرءوا  ،  عهد أنبیائهم فقاتلوهم وقتلوهمى وكفروا عل ، العجل

  ،  علیهم من كتاب ) ى تعال (  وكتموا ما أنزل االله ،  ونقضوا كل العهود والمواثیق ؛  وضللوا الملایین ،  رب العالمینىعل
 من أجل ابتزازهم  ،  وإشاعة الفاحشة بینهم ،  وإفسادهم ،  خیانة خلق االلهى وتآمروا عل ، واشتروا به ثمنا قلیلا

 وحرضوا  ،  وطاردوه ،  فكذبوه ،)  علیهما السلام (  ابن مریمى عهد نبي االله عیسى وكفروا باالله عل ،... وسرقة أموالهم
  ،  كما حاولوا قتله وصلبه ،)  شرفها االله (  سمعته وحاولوا تلطیخ شرف أمهى وأساءوا إل ، علیه كفرة الرومان

 فنقضوا كل عهودهم  )  االله علیه وسلمى صل ( سلین عهد خاتم الأنبیاء والمرى وكفروا باالله عل ؛ وتشویه رسالته
 ى كما حاولوا الدس عل ،  وحاولوا سمه وقتله ،  وألبوا كل أهل الكفر علیه ،  وتآمروا مع عبدة الأوثان ضده ، معه

  .  قد تعهد بحفظها فحفظت ) ى تعال ( رسالته لولا أن االله
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ولیسوا في غالبیتهم " النفسیة المستعصیة أن متهودي الیوم  أن الیهودیة حالة من حالات الأمراضىوالدلیل عل
 فاشتهروا بالكفر والشرك  ،  لهم القلوب القاسیة نفسها التي تفوق الحجارة قسوة"من سلالات بني إسرائیل

  ،  والخیانة ، ة والخدیع ،  والدس ،  والتآمر ،  والالتواء ،  والمناورة ،  واللجاجة ،  والكذب والتحایل ، والفسوق والعصیان
 وخیانة  ،  وأكل أموال الناس بالباطل ،  والتزویر والتزییف ،  ونقض العهود والمواثیق ،  والإرهاب ،  والظلم ، والغدر

 والتظاهر بالاستكانة والذلة والضعف  ،  والغلظة المتناهیة إذا كان بیدهم شيء من القوة ،  والقسوة البالغة ، الأمانات
 في كل عصر وفي  ...  ولذلك لعبوا دور شیاطین الإنس عبر التاریخ ؛  منهمىذا كانوا أمام من هو أقو یتمكنوا إىحت

 ومطامعهم  ،  ملكوا زمام العالم وأصبحوا یدیرونه حسب أهدافهم الشریرةى وأتقنوا التآمر في الظلام حت ؛ كل مصر
  ...!! الله العلي العظیم ولا حول ولا قوة لنا إلا با ،  ونفسیاتهم المریضة ، الكثیرة

 قسوة قلوب الیهود من جرائمهم التي ارتكبوها في حق كل الأمم التي احتضنتهم وآوتهم بدءا من ىولیس أدل عل
 الولایات المتحدة ودول أوروبا ى إل ،  الاتحاد السوفیتي الذي دمروهى إل ، دولة الخلافة الإسلامیة التي أسقطوها

 أرض ى ویتعاظم إجرام متهودي الیوم عل ،... ا كل قیمة إنسانیة وأخلاقیة فیهاالشرقیة والغربیة التي حطمو
 واغتصبوها من بین  ،  والتي سرقها الیهود من أهلها ،  الدولة العربیة الإسلامیة لأكثر من أربعة عشر قرنا ، فلسطین

ذین یقاتلونهم الیوم بشراسة لم تعرف  ال ،  وفجروا في معاملة المدنیین العزل ، أیدي أبنائها بمؤامرة دولیة حقیرة
 موظفین في ذلك أحدث الآلات العسكریة الأمریكیة  ،  واستعلائها ،  وتجبرها ، لها البشریة مثیلا في غلظتها وقسوتها

 وغیر ذلك من الأسلحة المحرمة دولیا  ،  والصواریخ ،  والمدافع ،  والمصفحات ،  والدبابات ،  من الطائرات : تطورا
 وغیرها من دور  ،  والمساجد ،  والمستشفیات ،  والمدارس ، ر المحرمة التي تستخدم في كل یوم لهدم المنازلوغی

 وفي  ،  كما توظف في تجریف الأراضي الزراعیة وحرق كل ما علیها من الأشجار والثمار والمحاصیل ، العبادات
 وتركهم  ،  والحیلولة دون إسعاف المصابین ؛ اصلة إلیها والخدمات الو ، حصار المدن وتدمیر جمیع بنیاتها الأساسیة

 والعلاجات  ،  وحرمانهم من الإسعافات الأولیة ،  ومنع علاج الحوامل والمرضي المزمنین ،  الموتىینزفون حت
حشیة بشعة  واعتقال من لا یقتلون منهم لتعذیبهم بو ،  والشبان ،  والشیوخ ،  والنساء ،  وقتل الأطفال ، الضروریة لهم

 ى فلن ینس ...  واللاأخلاقیة ،  وإن ینس المجتمع الدولي كل هذه الجرائم اللاإنسانیة ... في سجونهم ومعتقلاتهم
 من ى ولن ینسي تجرید الأسر ،...  بدم بارد وهو یحتمي بحضن أبیه الفزع المفجوع )  محمد الدرة ( اغتیال الطفل

 ومقیدي الأیدي والأرجل كما فعل الأمریكان المتهودون  ، یب معصوبي الأعین ساحات التعذى واقتیادهم إل ، ملابسهم
  ،  وجنین ،  وبیروت ،  وأبي زعبل ،  وبحر البقر ،  وصابرا وشاتیلا ،  وقبیة ،  مذابح دیر یاسینى ولن ینس ...!!! من قبل
  ...!!!.  ولا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظیم ، وغیرها

 
  : ن القسوة المادیة للحجارة والقسوة المعنویة لقلوب الیهود بی : ثانیا

  ،  مقارنة بین القسوة المادیة للحجارة"وهو العلیم الخبیر"  ) ى تبارك وتعال ( في هذه الآیة الكریمة یعقد ربنا
لجمیع من والقسوة المعنویة لقلوب الفسقة العصاة من یهود بني إسرائیل مؤكدا أن قلوبهم الملیئة بالكراهیة 

 وإیذائهم والغدر بهم هي أشد قسوة  ،  والرغبة الدفینة في خیانتهم ،  والغل لهم ،  وبالحقد علیهم ، غایرهم من البشر
 أو  ،  أو یتشقق فیخرج منه الماء ،  بینما من الحجارة ما یلین فتتفجر منه الأنهار ، من الحجارة لأنها لا تلین أبدا

  ...!! یهبط من خشیة االله
 والملیئة بالأسقام  ،  منهج االله وهدایتهى والخارجة عل ، وبقدر دقة هذا الوصف الإلهي للنفسیة الیهودیة المریضة

 قدر كبیر من الدقة العلمیة ى وتفاوتها في درجات القساوة عل ،  جاء هذا الوصف العلمي الدقیق للحجارة ، والعلل
  . ام التشبیه الرغم من ورود ذلك في مقى علوالإحاطةوالشمول 

 
  :  قسوة الحجارة : ثالثا

  ،  نشأة الحجرى وتعتمد عل ، من أهم خصائصها المیكانیكیة  )StiffnessofStones(  تعتبر قسوة الحجارة
 والتغیرات البعدیة التي تعرض  ،  تاریخه في الأرضى كما تعتمد عل ،  وبنیته ونسیجه ، وتركیبه الكیمیائي والمعدني

   من مثل الانضغاطالأرضیة مقاومة العدید من العملیات ى وقدرته عل ،  ذلك كله في شدة تماسك مكوناته ویؤثر ، لها
)CompressibilityorCompaction(،  والإجهاد القصي  
)TenacityorResistancetoShearStressorStressStain(،   وهي أبعاد لابد من قیاسها عند

 للتعدین أو شق الترع والخنادق  (  أو الحفر فیه ،  تحمل المنشآت علیهىعل وقدرته  ، تقویم درجة متانة الحجر
  ). وغیرها

  ، تعني قابلیته للهبوط تحت تأثیر الأحمال الواقعة علیه  )Compaction(  وانضغاطیة الحجر أو قابلیته للانضغاط
 وتركیبه  ،)  نفاذیته ( نفاذ الموائع إى وقدرته عل ،  مسامیة الحجرىویعتمد ذلك ـفیما یعتمد من عوامل عدیدة عل
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  .  وشدیدة الانضغاط ،  ومتوسطة ،  قلیلةىوفي ذلك تقسم الأحجار إل .  ووزن الأحمال المسلطة علیه ، البنیوي
 

 إعادة توزیع ى مقاومة الإجهاد القصي أو الاستجابة له مما یؤدي إلى أو قدرتها عل ( وبالنسبة لمتانة الأحجار
 وكلاهما  ،  وشدة تلاصق المكونات ،  مقاومة الاحتكاكى فإنها تقاس بمعاملي القدرة عل ) ة للحجارة الداخلیىالقو

 ودرجة الرطوبة  ،  والروابط بین مكوناته ،)  المیكانیكي (  وتركیبه المعدني والحبیبي ،  نشأة الحجرىیعتمد كذلك عل
  . فیه

 نتیجة ى ویتم ذلك في الحالة الأول ، اد الخارجي والداخليوتتعرض الحجارة في الأرض لأنواع مختلفة من الإجه
للضغط الخارجي علیها بواسطة وزن كتلة الصخور التي تعلوها أو بواسطة الضغوط الجانبیة الناتجة عن تحرك 

من  مما ینتج عنه العدید  ،  أو في اتجاه الشد والتباعد ، ألواح الغلاف الصخري للأرض في اتجاه التصادم والتضاغط
 تفجر الماء المخزون ى والفواصل والتشققات الأرضیة التي تؤدي إل ، البنیات الأرضیة من مثل خطوط التصدع

  . تحت سطح الأرض
 

 أو  ،  أو النفط ،  من مثل الماء ( وفي حالة الضغوط الداخلیة فإن ذلك یتم بواسطة الموائع المختزنة في الحجارة
  ). الغاز

 وقد یكون في  ،  وقد یكون سریعا أو بطیئا ، ین من إجهاد الأحجار قد یكون قویا أو ضعیفاوكل نوع من هذین النوع
 ى وعل ،  نوع الحجارةى وعل ،  شدة ذلك الإجهادى والنتیجة النهائیة تعتمد عل ، اتجاه واحد أو في أكثر من اتجاه

جارة للإجهاد بتغیرات ملحوظة في  وتتمثل في استجابة الح ، الظروف المحیطة بها من الضغط ودرجة الحرارة
  .  وحیئنذ یفیض الماء منها ،  أو بتشققها وتكسرها ، الحجم والهیئة قد تنتهي بتقلیل قسوتها وتكییفها بتصدعها

 
وكل من الجبال والمرتفعات الناتجة عن العملیات الأرضیة المختلفة یتم بریها بواسطة عملیات التعریة المختلفة 

 تفجیر ى وتكوین المساقط والشرف النهریة والقنوات العمیقة التي تعین عل ، سي للمجاري المائیةومنها النحر الرأ
  . الماء المخزون تحت سطح الأرض

 
  :  الخصائص المائیة للحجارة ودورها في تلیین قسوتها : رابعا

تبخر أصلا من بحارها  الذي ی ،  كیلو متر مكعب من ماء المطر ٣٨٠٫٠٠٠  الأرض سنویا ما مجموعهىینزل عل
 ومن الأنشطة الحیاتیة المختلفة كنتح النباتات  ،  الیابسةلى ومن المسطحات والمجاري المائیة ع ، ومحیطاتها

  . وتنفس وإخراج كل من الإنسان والحیوان
ارة  والحج ،  والطبقات المسامیة ،  ما تحت سطح الأرض عن طریق كل من التربةىویتسرب جزء من ماء المطر إل
  . والصخور الممزقة المنفذة للماء

 
 المخزون ى یصل إلى ما تحت سطح الأرض أولا في الاتجاه الرأسي بفعل الجاذبیة حتىویتحرك الماء المتجه إل

 ى سطح الأرض مرة أخرى یظهر الماء على ثم یتبع میل الطبقات المنفذة الحاملة للماء إذا كانت مائلة حت ، المائي
  ،  والبرك ،  والمجاري المائیة المختلفة ، ائي بشكل من الأشكال التي منها العیون والینابیع هیئة تدفق مىعل

  .  والرطوبة الأرضیة ، والبحیرات
 نوعیة كل ى وعل ،)  أو انصهار الجلید في المناطق المكسوة بالجلید (  معدل سقوط الأمطارىویعتمد ذلك أساسا عل

 غیر ذلك ى وعل ،  معدلات البخرى وعل ،  حجم الكساء الخضري في المنطقةىعل و ، من التربة والصخور السطحیة
  . من عوامل

 
 أوراق الأشجار فیتعرض للبخر ى مناطق الكساء الخضري یقع علىوذلك لأن أكثر من ثلث ماء المطر النازل عل

 هیئة بحیرة ىأو یحتبس عل  ،  سطح الأرض ولكنه إما یتبخرى ویصل نحو الربع إل ،  سطح الأرضىقبل أن یصل إل
 وباقي ماء  ،  البحار والمحیطاتى مائي یفیض في النهایة إلى هیئة مجرى أو یتحرك عل ، داخلیة أو سمك من الجلید

 ما تحت سطح الأرض إذا كانت نوعیة كل من التربة والحجارة المكونة لسطح الأرض تسمح ىالمطر یتسرب إل
 وبالتالي تزید  ،  تشقق كل من التربة والحجارة السطحیةىمهما في المساعدة عل وتلعب جذور النباتات دورا  ، بذلك

  .  خزن الماءىمن قدرتها عل
 فكلما كانت التضاریس لطیفة الانحدار سمح  ، كذلك تلعب تضاریس سطح الأرض دورا مهما في خزن الماء تحته

 تشبع كل من التربة وأحجار سطح ىد علذلك ببقاء ماء المطر لفترة أطول فوق سطح أرض المنطقة مما یساع
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  .  العكس من ذلك فإنه كلما زاد انحدار سطح الأرض قلت الفرص لتحقیق ذلكى وعل ، الأرض بماء المطر
 

 المنخفضات من الأرض تماما ىویتحرك الماء المخزون تحت سطح الأرض بفعل الجاذبیة من المناطق المرتفعة إل
 إلا أن الماء المخزون تحت سطح الأرض یتأثر بفروق الضغط  ، ه السطحیةكما یجري الماء في مختلف مجاری

 وبزیادة تلك الضغوط قد یتحرك  ،  ومن ضغوط الصخور المحیطة به ، الداخلي علیه من وزن كم الماء الذي یعلوه
 أو  ، من الأرضهذا الماء ضد الجاذبیة فیفیض مكونا عددا من العیون أو الینابیع أو البحیرات في مستویات علیا 

 ذلك فإن تحرك الماء تحت سطح الأرض تحكمه قوانین الجاذبیة بین نقطتین ى وعل . یتحرك لیغذي الأنهار
  .  وقوانین الأواني المستطرقة بین نقطتین بینهما فارق كبیر في الضغط ، مختلفتین في المنسوب

 ببطء شدید یتراوح بین نصف السنتیمتر وفي صخور متوسطة النفاذیة یتحرك الماء المخزون تحت سطح الأرض
 مائة متر في الیوم وسط صخور عالیة المسامیة و النفاذیة ى ویرتفع ذلك إل ، والسنتیمتر ونصف في الیوم الكامل

 ى حركة الماء وسط الصخور المتبلورة إلى وقد تتدن ،  والبازلت الممزق بالشروخ والشقوقىمن مثل الحص
 مترین في ى سطح الأرض إلى بینما تبلغ سرعة تحرك الماء الجاري عل ، رات في السنةعشرات قلیلة من السنتیمت

  .  وذلك في أبطأ المجاري المائیة المعروفة ، الثانیة الواحدة
 

 وذلك لكي  ، وبطء حركة الماء المخزون تحت سطح الأرض یمثل صورة من صور الحكمة الإلهیة في إبداع الخلق
 لأنه  )  عشرات الآلاف من السنینى تصل إل ( ن لأطول مدة ممكنة في المنطقة التي خزن فیها هذا الماء المخزوىیبق

 وبعد تغیر  ،  وكانت المجاري المائیة السطحیة كافیة لسد حاجات السكان ، خزن في وقت كان المطر فیه غزیرا
  ، ماء الرئیسي لساكني المنطقة المخزون من الماء تحت سطح الأرض هو مصدر الى یبق ،  وندرة المطر ، المناخ

 بتدبیر أمر الكون بعلمه  ) ى تعال (  المخزون المائي تحت سطح الأرض شاهدا اللهىوبتغیر المناطق المناخیة یبق
  ...!!  آن الأوان لاستخدامهى فسبحان الذي خزنه حت ،  وبأعظم تقدیر ، وحكمته وقدرته أبلغ تدبیر

 
  : لتربة الأرض ولحجارتها وصخورها تباین الصفات المائیة  : خامسا

 ومنها  ،  والمیكانیكیة ،  والكیمیائیة ، تتباین الصفات المائیة لتربة الأرض ولحجارتها بتباین صفاتها الطبیعیة
 هیئة أغشیة ى الاحتفاظ بالماء حول كل حبة منها على وقدرة حبیباتها عل ،  والصفات الشعریة ، المسامیة والنفاذیة

  ،  والاهتزازیة ،  توصیل الموجات الصوتیةى وعل ،  والكهربي ،  التوصیل الحراريى وقدرة كل منها عل ، تحیط بها
   ومنها درجة اللدونة أو المرونة ،  احتواء نسب معینة من الأملاح القابلة للذوبان في الماء أو التفاعل معهىوعل

)Plasticity(،  الانتفاخىوالقدرة عل   )InfiationCapacity(،  التشرب بالماءىوعل  
)SoakingCapacity(،  الانكماشىوعل  )Shrinkagecapacity(،  الهبوطىوعل  
 )SutbsidenceCapacity.(  سبیل المثال یتغیر شكلها بتغیر كمیة الماء المقید ىفالحجارة الصلصالیة عل 

 وبذلك یمكن  ، اما بزیادة كمیة الماء فیها الحالة المائعة تمى لأنها تتحول من صخور صلبة أو شبه صلبة إل ، فیها
  .  الثبات فوق المنحدرات أو هبوطها منهاى قدرتها على وعل ،  إمكان مقاومتها للأحمال الخارجیةىالحكم عل

 
 فإذا سحب منه الماء  ، وبتمدد المسام الدقیقة للحجر بعد تشربه بالماء یمكن أن ینتفخ حجمه وأن یتغیر شكله

حب عملیة الانكماش في الحجم عادة بتشقق الحجارة وانفلاقها فیخرج منها الماء إذا كانت خازنة  وتصا ، انكمش
  . له بكمیات كبیرة

 كما تتباین في  ؛  الانتفاخ بالماء والانكماش بفقده تباینا كبیراىوتتباین تربة الأرض وحجارتها كذلك في قدرتها عل
 وزادت فیها  ، یزید ذلك بصورة ملحوظة كلما دقت حبیبات الحجر أو التربة و ، قابلیتها للهبوط بتأثیر وزنها الذاتي

  .  والأملاح القابلة للذوبان في الماء ،  وخاصیتها الشعریة ،  ومسامیتها ، نسب تجانسها
 

ویشاهد هبوط كل من التربة والحجارة المكونة لسطح الأرض بصفة خاصة في المناطق التي یضخ من مخزونها 
 كما هو الحال في حوض لندن الذي یهبط بمعدل یتراوح بین ربع  ، حت سطح الأرض بكمیات مبالغ فیهاالمائي ت

 أكثر من عشرة أمتار خلال السنوات القلیلة ى وأرض المكسیك التي وصل الهبوط فیها إل ، ونصف المتر في السنة
  . الماضیة

 
  :  تباین زاویة الانحدار للتربة أو للحجارة : سادسا

تبر قیمة زاویة الانحدار الطبیعي للتربة أو للحجارة المكونة لسطح الأرض عاملا أساسیا لثباتها فوق تع
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 نوع ى وتعتمد قیمة هذه الزاویة عل ،  إذا تعدتها فإنها تنهار فوراى ولكل نوع منها زاویة انحدار قصو ، المنحدرات
 وتقل قیمة هذه  .  درجة تشبعها بالماءى وعل ، المیكانیكي تركیبها الكیمیائي والمعدني وى وعل ، التربة أو الحجارة

 زاویة ى وإذا وصل أي جزء من التربة أو الحجر إل .  وكمیة الماء المخزون ، الزاویة بزیادة كل من الرطوبة
  .  أخفض مستویاتهاى مناسیب سفوح الجبال إلىانحداره فإنه ینهار في الحال هابطا من أعل

  . ن في تربة وحجارة وصخور الأرض دورا مهما في انهیارها وهبوطها بالكاملویلعب الماء المخزو
 

  :  أنواع الماء المخزون تحت سطح الأرض : سابعا
  :  النطق التالیةى أسفل إلى إلىیقسم الماء المخزون تحت سطح الأرض من أعل

  ):VadoseWaterZone(   نطاق الارتشاح )١( 
 ویتسرب عبره كل من الماء السطحي وماء  ، مكه بین نصف متر وعشرة أمتاروهو نطاق سطحي رقیق یتراوح س

 ولكنه غیر ثابت فیظهر في مواسم الأمطار  ،  والماء فیه طلیق ،  المخزون المائي تحت سطح الأرضىالمطر إل
  ، ول بالهواء والجزء الأكبر من مسام هذا النطاق مشغ ،  ویختفي في مواسم الجفاف ، والفیضانات والرشح الشدید

  ).AeriationZone( ولذا یعرف باسم نطاق التهویة
  ):CapillaryWaterZone(  نطاق الماء الشعري )٢(

 والكبیرة  ،  وتمتلئ مسامه الشعریة الدقیقة بالماء ،  أسفلى ونطاق التشبع إل ، ى أعلىویوجد بین نطاق الارتشاح إل
  . بالهواء

  ):ZoneSaturation(   نطاق التشبع )٣( 
 ولكنه  ،  وفیها یكون الماء حرا غیر حبیس ،  عالیة المسامیة والنفاذیة أو عالیة التشقق ، ویتكون عادة من الحجارة

 ویمتاز النظام المائي هنا بأنه مرتبط ارتباطا وثیقا  ،)  أي في أجزاء من الخزان ( قد یكون محصورا حصرا محلیا
 وموصول بالعوامل  ،  والبحیرات والمستنقعات ،  من مثل الأنهار ، المفتوحةبمستویات الأحواض والمجاري المائیة 

 وتوجد أسفل نطاق التشبع عادة صخور غیر منفذة أو ضعیفة النفاذیة للماء تعرف باسم  ، الجویة المحیطة به
 وذلك  ، حاملة للماء آلاف المرات عن نفاذیة الحجارة الى وهي حجارة تقل نفاذیتها مئات إل ، الصخور الصادة للماء

  . لأنه لا یوجد في حجارة الأرض وصخورها وتربتها ما تنعدم فیه النفاذیة انعداما تاما
 

 وغیرها من المجاري والمسطحات  ،  والأنهار ، وتتم تغذیة مخزون الماء في نطاق التشبع من كل من الأمطار
 وفي هذه الحالة یقع  ، ء من تفجر الماء من نطاق التشبع وقد یتكون النهر ابتدا ،  سطح الیابسةىالمائیة العذبة عل

 من ى فإنه قد یتغذ ،  وكما یعطي نطاق التشبع الماء للنهر ،  النهر قریبا من منابعهىالخزان المائي في مسار مجر
یرة  الماء المخزون بین ثلاثة وأربعة أمتار في فترة فیضان الأنهار الكبى فیصل معدل التغیر في مستو ، مائه

 ومعدلات تدفقه مع  ،  وكمیاته ، الجاریة بالقرب من الخزان المائي والماء في نطاق التشبع یتغیر تركیبه الكیمیائي
  . الزمن

  ):ArtesianWater(   الماء الارتوازي )٤( 
ة  عالیة المسامی ،  أعماق كبیرة نسبیا في صخور ذات أعمار متباینةى یوجد عل ،  محصور ، وهو ماء حبیس

 أو تظهرها  ،  وهذه إما یحفر علیها ،  ومحفوظة بین نطاقین من الصخور الصادة للماء ،  أو شدیدة التشقق ، والنفاذیة
 وكلها حقائق لم تصل إلیها  ،  وقد تتفجر منها الأنهار كذلك ،  هیئة أعداد من العیون والینابیعىالحركات الأرضیة عل

 ولم تكتمل معرفة الإنسان بها إلا في  ،  التاسع عشر وبدایات القرن العشرینالعلوم المكتسبة إلا في نهایة القرن
  . العقود المتأخرة من القرن العشرین

 
 من جوانب الإعجاز العلمي في الآیة الكریمة

 وتتضح روعة التعبیر  ، هكذا یتضح لنا جانب من جوانب الإعجاز العلمي والنفسي في هذا النص القرآن المعجز
 والتشخیص لدخائل النفس الیهودیة  ،  والشمول للحقائق الكونیة والإحاطة بها ، ه الدقة العلمیة الفائقةفیه بهذ

  ،  مخاطبا هذه الشرذمة الظالمة الباغیة ) ى تبارك وتعال ( المریضة وقسوة قلوب أصحابها وذلك بقول الحق
  :  والمتهودین الجدد ، ىوالمجرمة المعتدیة من الیهود القدام

 وإن منها لما  ،  وإن من الحجارة لما یتفجر منه الأنهار ، ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة
  ).٧٤: البقرة (  وإن منها لما یهبط من خشیة االله وما االله بغافل عما تعملون ، یشقق فیخرج منه الماء

 
 ومنها ضغط الماء  ،  بفعل الضغوط الداخلیة الهائلة علیهاوذلك لأن الحجارة الخازنة للماء قد تتفجر منها الأنهار
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 ومن أهم الضغوط الخارجیة ما یحدثه تحرك ألواح  ،  أو بهما معا ،  أو بفعل الضغوط الخارجیة علیها ، المخزون فیها
  . الغلاف الصخري للأرض

  ،  والآبار الارتوازیة ،  والنافورات الطبیعیة ،  والعیون ،  هیئة الینابیعىوقد تتشقق تلك الحجارة فیخرج منها الماء عل
تسبح له السماوات السبع   :  سفوحها هابطة من خشیة االله القائلىوقد تنهار تلك الحجارة من قمم الجبال وعل

 . والأرض ومن فیهن وإن من شيء إلا یسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبیحهم إنه كان حلیما غفورا
  ).٤٤:  الإسراء ( 

 
 ى وعل ،  الكفر والإلحاد والشركى وقد طبعت عل ،  والمتهودین الجددى قلوب شیاطین الإنس من الیهود القدامأما

 والعلویة المصطنعة  ،  الغرور الكاذبى وعل ،  تحریف الدین وتزییف الحقائقى وعل ،  والحقد علیهم ، كراهیة الخلق
  ...!! فإنها لم تلن ولن تلین أبدا

 وظلوا  ،  أرض فلسطین التي اغتصبوها بمؤامرة دولیة خسیسةىك من ممارساتهم الوحشیة علولیس أدل علي ذل
  ...!!  في قسوة وهمجیة لم یعرف لهما التاریخ مثیلا ،  قرن من الزمان أو یزیدى مدىینكلون بشعبها الأعزل عل

 
 وكما تدین  ،  فالأیام دول ،  الآخرةولن یفلت هؤلاء المجرمون السفاحون القتلة واللصوص من العقاب في الدنیا قبل

 ولن تبق أمریكا حامیة لظلمهم وجورهم أبد  ...!!  ولابد من إزالة كیانهم الغاصب إن عاجلا أو آجلا ...!! تدان
 وقلوب  ،) ى تعال (  وسوف تنهار بأسرع مما انهار به الاتحاد السوفیتي إن شاء االله ،  فقد بدأ نجمها في الأفول ، الدهر

 وفي ربیبتهم  ،  أن یرینا فیهم یوما كیوم عاد وثمود ) ى تعال (  ولعل االله ، ملایین من الخلق تدعو علیهم لیل نهارال
 واالله وأنبیاؤه  ،  علیه السلام )  هو یعقوب أو إسرائیل ( الفاجرة الغادرة التي تسمت زورا باسم نبي من أنبیاء االله

 واالله  ..  وسیعلم الذین ظلموا أي منقلب ینقلبون .. سوف یلقون الجزاء علیهاجمیعا أبریاء منهم ومن جرائمهم التي 
  ...!!  أمره ولكن أكثر الناس لا یعلمونىغالب عل

ونحن نستقرئ ذلك كله من هذا النص القرآني الموجز المعجز من سورة البقرة الذي یشهد لكل ذي بصیرة بأن 
 ومعلما من قبل خالق  ،  النبي الخاتم الذي تلقاه كان موصولا بالوحي وأن ، القرآن الكریم هو كلام االله الخالق

 یوم ى ومن تبع هداه ودعا بدعوته إل ،  آله وصحبهى وعل ،  االله وسلم وبارك علیهى فصل ، السماوات والأرض
  .  والحمد الله رب العالمین .. الدین
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